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الفانوس
حـتـــى مـنـتــصف الخـمــسـيـنـيـــات ومـــا
قبلها كـانت للفانـوس مكانـة وهيبة في
حـيــــاة العــــراقـيــين لان أغلـب مــــدنهـم
وقـــراهم لـم تعـــرف الكهــربـــاء حيـنهــا،
وكـــان الفـــانـــوس ومـن قـبـله )اللـمـبـــة(
المـصـنعــة محـليـــاً همــا أداتــا الأنــارة في الـبيــوت
والشـوارع او الازقـة، ولمـا قـال قـائلهم: فـانـوسكم
بــالــدرب هــو الـعمـه عيـــوني، او في روايــة اخــرى:
هو الـشده بـالي، كـان يشيـر الى محـبوبـته التي
يـشـع جمــالهـــا كمــا يــشع الفــانــوس ضـــوءاً، ثم
طمـسـت الكهــربــاء الفــانــوس وضــوءه لمــا عـمت
عمــوم المطـر في حيـاة النـاس، وانـزوى الفـانـوس
حـسـيــراً لايــذكــره ذاكــر وبــار كــسلعــة في أســواق
الباعـة وبقيت صورته معلقـاً في الأزقة والدروب

كشيء من التراث آيل الى الزوال.
لـكن الـــزمن فـيمـــا يبــدو يـعيـــد الادوار في حيــاة
الـنـــاس خـــاصـــة في الـبلاد الـتـي لاتـضـع رجلهـــا
مـــوضـعهــــا، وهكـــذا اسـتعــــاد الفـــانـــوس هـيـبـته
ومـكــــانــته حـين مــــرضـت الـكهــــربــــاء في بلــــدنــــا
مرضهـا العضـال الذي لا يـرجى مـنه شفاء، بل
صـارت للفانـوس مكانـة مركبـة اذا صح التعـبير
فهو مـصدر الضـوء في بيوتنـا وعلى ضـوئه يقرأ
ابـناؤنـا واطفـالنـا دروسهم، وهـو مصـدر رخيص
إذا قيـس ثمـنه بثـمن )أمـبيـر المـولـد( او المـولـدة
الـصـغيــرة ســريعــة العـطب كـثيــرة الـتكــالـيف او
غـاليتهـا، حتـى استحـق الفانـوس ان تنـظم فيه
قصـائـد عـصمـاء في مـدحـه او التغــزل بضـوئه،
ولـعل ذلك الأرتبـاط العـجيب بـالفـانـوس الـذي

عبرت عنه عاشقة والهة حينما قالت:
خــــدرت بـــــالفــــانــــوس حـــسـبــــالـي قـــــوري، دمعـي
فـطــوري، أقـــول لعل مـثل هــذا الارتـبــاط الــذي
كان للفانوس في حياة الناس السالفة يعيد لنا
في حـياتـنا الـراهنـة صوراً نـابضـة حيـة عن واقع
معـيــش لا يـتهـم بــالـــوله وعـمــى الـبـــال ان صح
الـتعـبيــر إنــسيــاقــاً مع الـتعـبيــر الـشـعبـي ولكـنه

يتهم بأنه لثقله وتعقيده يشيب الرضيع.
الأمثال الشعبية والمناخ

نظـرة الـى محتـوى الامثـال الـشعبيـة العـراقيـة
تـــريـنـــا عـــالمـــاً مـتــشــــابكـــاً مـن المعـــانـي والمعـــارف
والمـلامـح الـــتـــي تـقــــطـع بـغـــنــــــــى الـعـقـل وعـــمـق
الـتفكيـر الـذي يقف وراء ذلك الابــداع الشـعبي
في الامــثــــــال، وفي هــــــذه الـــــــوقفــــــة أشــيــــــر الــــــى
مــوضــوعــة )المـنــاخ( وبعـض عـنــاصــره الـتـي ورد
عـنها في الأمثـال مالم يقـف عنده البـاحثون في

التراث الشعبي او مالم يبحثوا في تفاصيله.
جـــاء في الأمثــال الــشعـبيــة العـــراقيــة في صفــة
المـتقلـب العــارض الــذي لا يـلتــزم بعهــد او كلام
قـولهم: بـرك صيف، اي مـثل البـرق في الـصيف
الــــذي لايــــرافـقه او يـعقــبه مــطــــر فـمـثـله مــثل
الانــــســـــان الـــــذي لا يــنــتفـع بعــمـله اولا تـعقــب
أقـــــوالـه أفعــــــال لهــــــا مغـــــزى وفـــــائـــــدة، وورد في
الامثــال الشـعبيـة قـولهم: كـراكيع نـيسـان، وهـو
قـريـب في المعنـى مـن المثل الـذي سـبقه، وورد في
الامثــال الشـعبيـة قـولهـم: عشـرة من آب تحـرق
البسمـار في الباب وعـشرة من آب تكـثر الارطاب
وتقلـل الاعنــاب، وعـشــرة من آب تـفتـح من بــاب
الـشتا باب، فـالعشرة الاولى مـن آب أيام شديدة
الحـرارة تـعقبهــا عشـرة أيــام يكثـر فيهـا الـرطب
وتـقل فيها الاعنـاب أما العشـرة الاخيرة من آب
فـهي أيــام تـعتــدل فـيهــا الحــرارة ويـطـيب الجــو

مما يمهد لقدوم الشتاء.
ومـن الأمـثـــال الــشعـبـيـــة الاخـــرى: الـبـــاب اللـي
تجيك منهـا ريح سدهـا واستـريح، وهكـذا تكون
المعـــــانــي في الامــثـــــال ومــن المــمـكــن تــتــبع هـــــذه
الامـثـــال الخـــاصــــة بمفـــردات المـنـــاخ وجـمـعهـــا
وشــرحهــا وفي هــذا الـعمـل يتـضح مـجمـــوع من
الامثال لـه أهميته في مجـال البحـث في التراث
الـشـعبـي، ولعل هـذه الــوقفــة تفـتح ضــوءاً علـى
مـــــوضـــــوع لـم يـــــزل أمـــــره ثـــــاويـــــاً في ظلال مـن

العتمة.
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هيت مـدينـة معـظم سكـانهـا .. كـسبـة .. عمـال
.. حـرفيـون.. زراعيـون يعملـون في قلع الحجـر
ونـحتـه.. وفي النــورة وتـطفــاتهــا وفي النــواعيــر
ونجــارتهــا وفي الـسـفن المـتعــددة والــذهــاب بهــا
الــى الجنـوب. لا وجـود لـلعنـصــر العـشـائـري..
ويسـمون بـاسمـاء البيـوتات.. يفـرحون ان تـبوأ
ابن مـدينتهم مـراتب العلم.. يؤمـنون  بان رزق
الغد علـى الله تعالى.. لا يـدخرون الاموال ولا

يعرفون حساب الربح والخسارة. 
لـذا فــان اغلب نـسـائـهم لا يعــرفنّ فـن صنـاعـة
الحلي والمجـوهرات ولا اوزانـها وكيف تلـبس ما
ــــزيــن به مـن شــــذرات او خــــرز وان قلــيلا مـن ت
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الـغــــنـــــــــــاء بــــين الـــــــــــريـف والمـــــــــــديــــنـــــــــــة

الـتمـييـز بـين الغنـاء الـريفـي وغنـاء أهل المـدن تمـييـز لا
يـحتـكم  –علــى مــدى بـعيــد  –الــى مــا يــسمــى بــريف او

مدينة .. 
فـان المدن قـد تسـتطيب اغـاني ريفيـة فتـتداولهـا حنـاجر

مغنيها.. 
وفي العـــراق كـــان اهل الـــريف يــنقلـبـــون الـــى المـــديـنـــة في
هجـرات جمـاعيـة مكثـفة بـعد كـل حالـة من حـالات فراغ

اهـمـيـتهــا  –اي اهـمـيــة هــذه المــدن  –مـن ازيــاء وامـتعــة
ومقـتنيات تـستمتع النـاس باقـتنائهـا. ومامن شك في ان
الذوق وتجانـس الاهواء يؤدي الى اصطفاء امور وتجاوز

امور. 
والمدينة لا تنظر الى الريف نظرة الريف الى المدينة لذا

نراها لا تأخذ من الريف شيئاً دون تبصر. 
وعلـى هذا بقيت المـدينة محـافظة علـى طابعهـا الغنائي
والـنغـمي هــذا الــدهـــر البـعيـــد .. ولا ينـفي مــا نقــول ان
يكـون الـريف عبـر ادهـار التـاريخ مـن بعض مـوارد الغنـاء

والتنغيم فيها.
غـير ان مـا اثبتنـاه لبغـداد من ميـزة في هذا الـوجه ظلت
تـطغى على كل تيار غنائي يأتيها من الخارج لا ينسحب
علــــى مــــدن اخــــرى كـــــالقــــاهــــرة مــثلاً.. وذاك ان أغــــانـي
القـاهـرة ومــوسيقـاهــا النغـميـة قــد انتقلـت من القـاهـرة
بالجملة الى الريف المصري من امد غير محدد وما كان
قد بقي من ذلك في صميم المدن لم يعد شيئاً مذكوراً. 

المـــدن تلـبـث هـي الـطـــابع الاســـاسـي فـيهـــا رغــم الكـــوارث
الجـائحـة المتكـررة، ذلك لان المـدن لا تزول زوالاً ابـدياً في

حالات نادرة. 
كمــا ان الجمــوع المغــادرة لـلمــدينــة أبــان حــدوث الغــوائل
والمجـاعـات والكـوارث تكــون ذات دور اجتمــاعي في تكـييف
الاريـــاف والمـــدن الـتـي تــسـتقـــر فـيهـــا بـبعــض الكـيفـيـــات

المنقولة معها الى ذلك المستقر. 
وهذا كـذلك يفسر وجود مشتركات في الامثال والاعراف

والغناء لدى اهل اكثر من بلد او اقليم.
والـريف ان كــانت بـيئـته لا تمتـلك من الآلات المـوسـيقيـة
مـا تمـتلك بـيئـة المــدينـة فـلمـا يـشق مـن نقـل ذلك علـى
نــــاقلـيـه لكـثـــرتـه وصعـــوبـــة تـلقـيه، ومـثل ذلـك يقـــال في
الـكلام علــى المقــام العــراقـي وفــراغ الــريف مـنه، غـيــر ان
اخذ الـريف من المدينة في الاحوال الاعتـيادية على كثرة
ما اخذ او قلته مسألة من البديهيات لان سكان الارياف
يحـبـــون ان يقـتـبــســـوا مـن المـــدن مـــا يحــسـبـــونه مـصـــدر

المـــديـنـــة الـــذي يـنــشــــأ بفـعل الــطـــواعـين والفـيــضـــانـــات
فيغادرها معظم سـاكنيها.. فيكون  –بـعد انحسار الغمة
 –من بعض عـمل السلـطة الحـاكمـة اجتلاب النـاس من
الاريـاف القــريبـة والـبعيـدة الـى المــدينــة فيـستقـيم بهـذا
امـرهـا من جـديـد وتـستـرجع مــاضي عمـرانهـا واسـواقهـا
ومسـاجدها، ويكون بعض الذيـن غادروها قد عادوا اليها
ايضـاً.. ولـذلك تـنهض المـدينـة فـتبـسـط سلطـانهـا علـى
القــادمـين مـن الـــريف اذ لا يقــوى هـــؤلاء علــى الـتـحكـم
فـيهــا قــدر مـــا تقــوى هـي علــى الـتـحكـم فـيهـم فـيـبــدأون
انـذاك بتطبيع انفسهم علـى الحياة فيها كسـائر سكانها
لاسيمـا حين لا يكون الـنازحون الجـدد على كثـرتهم فئة
واحـدة لهــا من القـيم الاجـتمـاعيـة والفكـريـة مـا يـوحـد
بين افـرادها وبـذلك تتغلب البـقية من الـسكان القـدامى
 –وفـيهم بعـض ذوي الطـول  –علـى الـتنظـيم الاسكـاني

الجديد في المدينة..  
وكان هـذا هو الـسبب في ان معـظم التقـاليـد المتـوارثة في

الشيخ جلال الحنفي 

ـــــــــــــــــــة في هـــــــيـــــــت ـــــــــــــــــــذهـــــــبـــــــي ـالحــلي ال ـ
ومزخرفة بزخارف بسيطة. 

امــا مــا يلـبــس في الـيــد فهــو الــسفــايف وهـي
بــاشكــال متعـددة مـزهـرة عــريضـة بعـرض انج
ونـصف ومنها سـفايف مركـبة )داخل بارش( او
ملاوي تـــشــبه الحــيــــة. والمحــــابـــس بــــاشـكــــال

متعددة التصاميم وبسيطة الشكل. 
وما يلبس في الساقـين هو حجل الفضة ونادرا
مـاتجـد لـدى امــراة حجـلاً من الـذهـب، كنـدرة
الــــسلاح الــتــي تلــبــــسه المــــراة والمــصــنــــوع مــن
الـذهب، وللاطفـال حليهـم الخاصـة بهم مـنها
)شـنــشــول( وجـنــاغ يلـبــس مع مجـمــوعــة مـن
طــاردات الحســد والتي تـشتـرى مـن العطـار، او
)مـحمديـة( قطـعة من الـذهب تعلق عنـد رقبة
الطفل مزخـرفة بشكل جميل وعليها اسم من

اسماء الجلالة.
كــذلك يلبـس الطفل )جـرس( مـن ذهب يحـزم
بـه بـخــيـــط تحــت المـلابــــس. او قـــطـعــــــة ذهــب
صـغيــرة تعلق في غـطـاء الــراس )الكـبع( تـشـبه
الـطـيــر وتلـبــس الفـتـيــات قــطعــاً مـن الــذهـب
البــسيـطــة الــشكل مـنهــا المحــابــس او التــراكي

والاسورة. 
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العـــوائل تملـك الحلـي وقــد لاتلـبــس الا نــادرا
وبعـضـهم تــركــوهــا حـبيـســة زهــريــات فخــاريــة

ماتوا .. وما تزينوا بها.
في الاربعيـنيـات كـان شـاب قـد نـصب الهـوى له
شركا فاصابه وكـان عليه ان ينقد والدها مهرا
عــشــر لـيــرات ذهـبــا .. فـــدلهّ اصــدقـــاؤه علــى
الفلاسين التي سكت في زمن الملك غازي كانت
وقــتهـــــا ذات بــــــريق ذهــبــي.. حــمل الـفلاســين
وذهـب بهــا الــى والــد خـطـيبـته عـشــاء فــوجــده
ممــدا رجلـيه في تـنــور الـبـيـت الارضـي فــانقــده
مهر حبيبته فوافق على ان يتزوج بعد اسبوع.
ومـع هذا فـان هنـالك حليـاً تتـزين بهـا النـساء
منها الخـزامة والوردة والعـران، وهذه تلبس في
الانف وللخــزامــة اشكــال مـتعــددة خــزامــة )ام
زنـبـــور( )مـــزهــــرة(. واغلـب الـنــســــاء يلـبــسـن
الجلاب لـيثبت المـلفح على الـراس وتتبـاهى به
حيـنمــا تلبـسـه عصــراً وفي الاعيــاد والمنــاسبـات

والاغنية تقوم: 
يام جر  غد المايل       خلاني بالحسرات

والله فلا عايل
ومن ملبوسات النـساء على الجبهة )الذهوبة(
وهي مـجمــوعــة من الـليــرات الخفـيفــة الــوزن
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عبد الرحمن جمعة الهيتي 

والماطـرة بشناشيل منقوش عليها بعض اسماء
الله الحسنى والاغنية تقول: 

صفت ذهوبة من الصابر على الصابر 
شم دوب قلبي على فراق الولف صابر 

امـــا مـــا يلـبــس في الاذنـين هـــو الـ )تـــراجـي(..
)تـراجـي( صبــاح الخيــر وهي مـزهـرة مــطعمـة
بـالـشـذر و)تـراجي( مـركبــة واغلبهـا علـى شكل
كف انـسـان او علــى اشكــال مثل وردة او مـثلثـة
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مـــنـــــــــاهـج في الـــــــــدراســـــــــات الـــــــشـعـــبـــيـــــــــة
هـويـة معـينــة، ومن نــاحيـة أخـرى يـوجـد
احتواء للضد. فالـتقابل الهرمي يستلزم
إضفــاء قـيـمــة معـيـنــة علــى احــد هــذيـن
الـضــدين، بمـعنــى أن فكــرة مــا، رفـيعــة أو
راقيـة، والتـي تضــاف إليهـا قـيمـة معـينـة،
تقــابل الفكـرة الادنـى رفعـة وتحتـويهـا في
نفــس الــوقـت. ومـن خلال تـطـبـيـق فكــرة
الـعلاقـــة الهــرمـيــة هــذه، فــان الجــزء أو
المـبـــدأ الـــذي يـحل مـحل الـكل يمـكـن ان
ـــــور ويــتـــضح. إن أهــمــيـــــة مــنــــــاهج يــتــبل
الـتحلـيل الــرمــزي - البـنيــوي الحــديثــة
تتـأكـد يـومـاً بعـد يـوم، وذلك لاهـتمـامهـا
بــالــدراســة الميــدانيــة المكـثفــة والمـتعـمقــة
لأنــســــاق المعـنــــى ورؤى العـــالـم وأنمـــاط
الــتفـكـيـــر وهـــويـــة المجـتــمعـــات المحلـيـــة،
خـــاصـــة بعـــد ان تعـــاظـمـت الــتحـــديـــات
المـتمثلة في مـا يعرف بـالعولمـة التي تعمل
عـلـــــــــى ان تـــــــسـلـــب تـلــك المجـــتـــمـعـــــــــات
ـــة خــصـــوصـيــتهـــا وهـــويــتهـــا تحـت مــظل
الحــداثــة والقــريـــة الكــونـيــة الــواحــدة.
باختـصار شديـد، لا يزال التـراث الشعبي
العـــربــي بحـــاجـــة إلـــى تــضـــافــــر جهـــود
الـعلـمــــاء للاســتفـــادة مـن هـــذه المـنــــاهج

الحديثة.
إن الاهتمـام بـالـتحليل الـرمـزي الـبنيـوي
يكشـف عن التفـاعل بين التـراث والافراد
في حيـاتهم، الـذي هـو الشـرط الجـوهـري
لــضــمــــــان دوام وبقـــــاء أنمـــــاط الــتـــــراث
الــشعـبـي وعــدم تحـــوله إلـــى كلـيــشهــات
خــاويــة مـن المعـنــى. إن وظـيفــة عـنــصــر
معـين مـن عـنــاصــر الـتــراث تـنحـصــر في
الجــوانـب العـملـيــة الــوسـيلـيــة كـمــا هــو
الحـــــال في وظــيفـــــة الـــــزي الـــــشعــبــي في
حمـايـة جـسـد الإنـسـان، بـل يتعــدى ذلك
إلــى وظــائف أخــرى رمــزيــة ومـعنــويــة. إذ
يــستخــدم زي شعبـي معين لإبــراز المكـانـة
الاجـتمــاعيـة لـشـخص مـا أو الكـشف عن
حــالـته الاجـتمــاعيــة أو نــوع المـهنــة الـتي
يعمل بها، فـداخل الاطار الرمزي ترتبط
اشكــال الفــولـكلــور وعـنــاصــره بــالحـيــاة
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة والـثقــافـيــة

والسياسية للجماعة.
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النظـرية الـتي تولي الـعوامل الثقـافية أو
الاجـتمــاعيــة دون غيـرهـا اهـميـة مـطلقـة
في تفــسـيــر الـتغـيــرات الـتـي تـطــرأ علــى
المجـتمع وأنمـاط سلـوك الأفـراد المــؤلفين
لـــذلك المجـتـمع، لا تــسـتـطــيع أن تفــســر
التغـير في بعـض أنماط الـسلوك المـرتبط
ـــالــتغـيـــرات الـتـي تــطــــرأ علـــى الـنـــسق ب
الاقتـصادي كما هي الحـال في المجتمعات
الخليجيـة التي شـهدت طفـرة اقتصـادية

في العقود الاخيرة من هذا القرن.
تطبق الـدراسة منهج التحلـيل الرمزي -
الـبـنـيــوي بمعـنــى الاهـتـمــام بــالـظــواهــر
الاجـتـمـــاعـيــــة ودلالاتهـــا عـنـــد الافـــراد
وتأويلاتهم لهـا بصورة اكبـر من الاهتمام
بجــوانـبهــا الــوظيـفيــة. فمـهمــة البــاحث
الأنـثـــروبـــولـــوجــي أو الفـــولـكلـــوري هـي
الكـشف عـن المعنــى الكــامن داخل الـرمـز
مـدركـاً ان العلاقـة بين الـرمـوز هي علاقـة
Geertz 1973: Doug-( بــين معـــان
Turn - ;1973 ،las 1966
ــــؤكــــد هــــذه الــــدراســــة أن - (er1982وت
تــطــبــيق مــنــــــاهج الــتـحلــيل الـــــرمـــــزي
التــأويلـي البـنيــوي علــى بعــض عنــاصــر
التـراث الـشعـبي العــربي يمـكن أن يـسفـر
عـن نتــائج طـيبــة في مجــال فهـم التــراث
والحيـاة الـشعـبيــة العــربيــة. إن التحـليل
الـرمزي - البنيـوي هنا يعتمـد على فكرة
دومــو  Du - montالمـتعلقــة بــالـتقــابل
الهـــرمـي الـتـــدرجـي الاحـتـــوائـي )1986(
المتميزة عن الثنائيات المتسقة عند ليفي
Levi - Strauss )1963( ســتــــــروس -
الـتـي تحـتل فـيهــا الـثـنــائـيــات المـتقــابلــة
وضعـاً متـسـاويــاً متكـافئــاً. بعبـارة اخـرى،
إن العلاقـة في التقـابل الهـرمي التـدرجي
تـكـــــون بــين الــكل  wholeوجــــــزء داخل
ذلـك الـكـل. بمعــنــــــى ان هــــــذا الــتقـــــــابل
الهــرمـي التــدرجي يـحتــوي علــى علاقــة
مـزدوجة من الهـوية والضـد، والتي يمكن
ان تـستخدم في تحلـيل الجوانب المتـقابلة
المــنــتــمــيــــة إلــــى مـــســتــــويـــــات ومجــــالات
مختلفـة. فمن نـاحيـة يوجـد تميـز داخل
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الـــوحـــدات الـتـي تـــأخـــذ شـكل الــتقــــابل
Binary الــرمــزي او الـتقــابل الـثـنــائـي
 oppositionمـثل، )الــذكــر / الأنثــى(،
)الــــرجل / المـــرأة(، )الــسـمـــاء / الارض(،
)الـشمــس / القمــر(، )النـيئ / المـطبـوخ(،

ونحو ذلك.
ــــواجه الــنــظــــريــــات إن المــشــكلات الــتــي ت
السـابقـة، تتمـثل في قصـورهـا واعتمـادهـا
علــى رؤيــة محــدودة، اذ لا يمكـن تـطـبـيق
أي مـنهــا علــى حــدة وأغفــال مــا تقــدمه
الأخريات من تفسيرات. فطبقاً للنظرية
الــــوظــيفــيــــة تـكــمــن اهــمــيــــة الــــرمــــز في
وظــيـفــتـه في الحـفـــــــاظ عـلـــــــى الــبــنـــــــاء
الاجتمــاعي، وليـس في المعـاني والـدلالات
الـتي يحـملهــا. كمـا ان المعـانـي تكـون ذات
اهـميــة بقــدر مــا تقــوم بـه من وظــائف في
الـتـمــــاسـك الاجـتـمــــاعـي. لـكــن معــــانـي
الـرمــوز لم تـكن مـوضع الاهـتمـام في حـد
ذاتـهـــــــا، كــمـــــــا ان تـفـــــســيـــــــرات الافـــــــراد
وتــأويلاتـهم للـرمــوز ومعــانيهــا لم تــشكل
اهمـية في هـذه النـظريـة. إن التـمييـز بين
)البناء الاجتماعي( و)المضمون الرمزي(
نجــم عــنه تـقلـــص وانحـــســـــار للــمجــــال
الـرمــزي أو الثقـافي. وفي مقـابـل الثقـافـة
تــأتـي الحقـيقــة الاجـتـمــاعـيــة علــى انهــا
ـــالـــدراســـة والـتـحلــيل. كـمـــا ان الاجـــدر ب
المجتـمع له الاهــداف الخــاصــة به والـتي
تخــتـلف عــن اهـــــداف الفــــرد. فــــالــنـــسق
الـــرمـــزي في الـتـحلــيل الــنهـــائــي مجـــرد
تعـبـيــر عـن الـبـنــاء الاجـتـمــاعـي، وان مــا
يمكن ان يقـوم به هو تعزيـز وتدعيم ذلك

البناء.
من نـاحيـة اخـرى، تـركـز الـنظـريـة المـاديـة
علـى الجــوانب الاقـتصـاديـة علـى حـسـاب
العــوامل الـثقــافيــة.، لكـنهــا لا تــستـطـيع
تفــسيــر تمــسك بعـض الـشعــوب بــأنمــاط
سلوكيـة تقليـدية معيـنة، مثـل: استخدام
العصي المخصصة لتناول طعام الارز بين
ـــالـــرغـم مـن ـــانـيـين والــصـيـنـيـين ب الـيـــاب
الــتقـــــدم الـكــبــيـــــر في مجـــــال الــتقــنــيـــــة
والجــوانب المـاديــة والاقتـصـاديــة. كمـا ان
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أما النظرية الثالثة فتتبع تحليل ماكس
فـيـبــر  Max weberالــذي يــذهـب في
القــول إلــى ان الـثقــافــة هي الـتي تــشكل
وتحـــدد الحـيـــاة الاقـتــصـــاديـــة والمـــاديـــة.
والمثـال الـشهيـر الـذي يـدعم هـذه المقـولـة
يـتمـثل في الـقيـم والمبــادئ الــديـنيــة لــدى
البــروتــستــانـت، والتـي نجم عـنهــا ظهــور
الرأسمالية في أوروبا في القرنين السادس
عـشـر والـسـابع عـشـر ومــا ارتبـط بهــا من
ـــــوكــيـــــة رشــيـــــدة وأنــــشــطـــــة أنمــــــاط سل
اقـتصـاديـة صنـاعيـة. ويمثل هـذا الاتجـاه
في الـدراســات الأنثـروبـولــوجيـة الحــديثـة
Clifford )1973( كلــيفـــــورد جــيـــــرتـــــز
 Geertzومــــارشــــال ســــالــيــنــــز )1976(

Marshall Sahlins.
رابعــاً، البـنيــويــة التـي تنـطلـق من المـنهج
اللغــوي الـبنــائـي مع بعــض التــوجـيهــات
مـن نـظــريــة المعلــومــات، بــالإضــافــة إلــى
الاستعـانــة ببعـض المفــاهيـم والتـصـورات
الاقـتـصــاديــة خــاصــة المـتـعلقــة بعـملـيــة
التبـادل، وذلك لتحـديد أنـساق الاتـصال
المتجـانسـة. تنظـر الـبنيـويـة إلـى الثقـافـة
على انهـا نسق من الاشـارات والرموز ذات
الدلالات والمـعاني المـستتـرة التي لا يمكن
الــوصــول إلـيهــا والـتعــرف علـيهــا إلا مـن
خلال المـنهـج البـنيــوي الــذي يهــدف إلــى
الـكـــــشف عــن الـعلاقـــــة بــين الـــــرمـــــوز او
الـوحـدات او الظـواهـر اكثـر مـن اهتمـامه
بـالـرمـوز او الـوحـدات او الظـواهـر في حـد
ذاتها. فصـدق المعنى المـرتبط بـرمز معين
او ظــاهــرة معـيـنــة لا يعـتـمــد علــى رؤيــة
الفــرد، بل علــى علاقــة الــرمــز بــالــرمــوز
الاخرى داخل نسق رمزي معين. وفي هذا
المعنـى فــان الصــدق المقصـود هــو الصـدق
المــنـــطـقــي ولــيــــس الـــصــــــدق المــــــرتــبـــط
بــالتجـربـة او افعـال الافـراد. فــالمعنـى هـو
نتـاج تـطبـيق المنـهج البـنيــوي وليــست له
علاقة بالواقع التجـريبي المعيش، بمعنى
ان البنـاء العميق الـذي يكمن فيـه المعنى
المـسـتتـر يمكـن فهمه مـن خلال العلاقـات
القــائـمــة بـين الــرمــوز او المــوضــوعــات او
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الوظيفـية البـنائيـة التي تعـالج الظـواهر
والـتــصــورات الجــمعـيـــة علــى اســـاس انه
يؤلف نسقا وظيـفياً متسانداً. فالظواهر
الاجتـماعيـة والرمـزية تعـالج من منـظور
الـــــوظــيفـــــة الــتــي تقـــــوم بهـــــا في حفــظ
المجــتــمـع وتحـقــيـق تــــــوازنـه او تمــــــاسـكـه
الاجــتــمــــاعــي. ويمــثل هــــذه الــنــظــــريــــة
الكـلاسيـكيــة دوركـيم  Durkheimوراد
Radcliffe - Brown كـلــيـف بــــــروان
Evans - pritch- وإيفـانـز بـريـتشـارد

ard.
ثـانيـاً، التفـسيـر المـادي الاقتصـادي الـذي
وضعته المـدرسـة المـاركـسيـة والـذي يـذهب
إلــــــى ان الاســــــاس الاقــتـــصــــــادي يــــــوجـه
ويـحـكــم الخـــصــــــائـــص الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والثقـافيـة والسيـاسيـة للمجـتمع. ويمثل
هــــــــــذه الـــنـــــظــــــــــريــــــــــة في الــــــــــدراســــــــــات
الانثـروبـولــوجيـة مــارفن هـاريـس )1968(
 Marvin Harrisصـــــــــاحـــب فــكـــــــــرة
Culture Materi- المـاديــة الثقــافيـة
 .alismوطبقـاً لآراء اصحــاب التفـسيـر
المادي او الاقـتصادي، فـان التغيـرات التي
ـــــوك والقــيــم ــــى أنمــــاط الـــسل تــطـــــرأ عل
الـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة المــرتـبـطــة بهــا
يمكـن تفــسـيــرهــا في حــدود مـن العــوامل
المـــــاديـــــة او المــتغــيـــــرات الاقــتــصـــــاديـــــة،
Mihaly ،Csikszentmihalyi(
and Rochberg - Halton

1981).
ولعل اقرب مثـال لتوضيح ذلك هو المثال
الـــــذي ذكـــــره هـــــاريــــس حـــــول الانمـــــاط
ـــوكـيـــة عـنـــد الهـنـــدوس بـــالمجـتــمع الــسل
الهـنــدي، حـيـث يــذهـب إلــى ان تقــديــس
الــبقــرة لا يـــرجع إلــى اسـبــاب ديـنـيــة او
ثـقــــــافــيــــــة بـل إلــــــى الاهــمــيــــــة المــــــاديــــــة
والاقــتــصــــاديـــــة للــبقــــرة مــن حــيــث هــي
مصدر جوهري للاقتصاد الإعاشي الذي
يعتمـد علـى الحليـب، والذي يـعد الـغذاء
الـرئيـس للـفلاح الهنـدي، بـالاضـافـة إلـى
دور البقرة الحيوي في الاعمال الزراعية.
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تعددت المـداخل والنـظريـات التي تنـاولت
الـعـلاقـــــــــة بــين الجـــــــــوانــب المـــــــــاديـــــــــة او
الاقـتـصــاديــة والـظــواهــر الاجـتـمــاعـيــة
والانمــــاط الــثقــــافــيــــة. ويمـكــن رد هــــذه
الـنـظــريــات والـتفــسـيــرات المخـتلفــة إلــى
اربعة نمـاذج مهيمـنة. الأول هـو النظـرية
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